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 بسم الله الرحمن الرحيم
م قال الإما، وعلى آله وصحبه وصلى الله وسلم على نبينا محمد   ،لميناالحمد لله رب الع

 :-رحمه الله تعالى-القرطبي 
دْ قَالَ . وَقَ لْجَنَّةِ اأَيْ مِنَ  {امِنْهَ }وَإِبْلِيسَ.  آدَمَ  خِطَاب   {قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا } :تعالى قوله

بْلِيس ورًا }: لإِ ومًا مَدْح  مَاءِ  مَوْضِع  مِنَ  إِلَى لْجَنَّةِ افَلَعَلَّه  أ خْرِجَ مِنَ  {اخْر جْ مِنْهَا مَذْء  ، ث مَّ أ هْبِطَ السَّ
و   } .إِلَى الَْْرْضِ  مْ لِبَعْض  عَد  ك  مَ فِي ) الْبَقَرَةِ ( أَ  {  بَعْض  و  يْ تَقَدَّ بْلِيسَ وَه مَا  لِلْحَيَّةِ وَ أَنْتَ عَد  لإِ

وَّانِ لَكَ. وَهَذَ  لُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَه  عَد  مَا مَا كَ  ؛وَحَوَّاءَ  لِِدَمَ  بًالَيْسَ خِطَا {اهْبِطَا}: ا يَد  انَا لَِْنَّه 
اشْدًا وَقَوْلً أَيْ ر   {ك مْ مِنِ ي ه دًىيَأْتِيَنَّ فَإِمَّا  }. حَوَّاءَ  ه ب وطَ  آدَمَ  ؛ وَتَضَمَّنَ ه ب وط  م تَعَادِيَيْنِ   وَقَدْ .  حَقًّ

مَ فِي )   .(الْبَقَرَةِ تَقَدَّ
يْطَانَ لَك مْ }هذا هو إبليس الشيطان الرجيم لآدم وذريته  و   إِنَّ الشَّ وًّا فَاتَّخِذ وه   عَد  ]سورة  {عَد 

معصيتهما واحدة  لأن   ؛دملآ اتبع  حواء تدخل و  ،فضمير الاثنين يعود إلى آدم وإبليس [6فاطر:
ذه ه ،إبليس دخل الجنة بواسطتها وأن   ،وأما بالنسبة لما جاء في الحية ،له وهو المنهي وهي تبع  

هذا هو الحاصل  المقصود أن   ،من الإسرائيليات وجلها مستمد   ،من الأخبار التي تقدم ذكرها
 .ةا معروفموالخطاب لآدم وإبليس والعداوة بينه ،الجنةيعني من  {اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا}
لَ وَالْك ت بَ  {فَمَنِ اتَّبَعَ ه دَايَ } س    .{شْقَىيَ فَلََ يَضِلُّ وَلَ  }. يَعْنِي الرُّ
 ل  ج - اللهالرسل وسطر في الكتب المنزلة التي أنزلها  ايعني الكتب الذي جاءت به {اتَّبَعَ ه دَايَ }

 .- وعلا
رْآنَ وَعَمِلَ  ضَمِنَ اللََّّ  تَعَالَى :عَبَّاس ابْن   قَالَ  نْيَا، وَلَ يَشْقَى فِي الدُّ ضِلَّ يَ مَا فِيهِ أَلَّ بِ لِمَنْ قَرَأَ الْق 

رْآنَ وَاتَّبَعَ مَا فِ  وعنه .وَتَلََ الِْيَةَ  ،فِي الِْخِرَةِ  لََلَةِ اه  اللََّّ  مِ دَ يهِ هَ مَنْ قَرَأَ الْق   مَ يَوْ ، وَوَقَاه  نَ الضَّ
وءَ الْحِسَابِ  ، وَالْعَمَلِ يأَيْ دِينِي، وَتِلََوَةِ كِتَابِ  {رِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْ  }. ، ث مَّ تَلََ الِْيَةَ الْقِيَامَةِ س 

لَئِ فِيهِ. وَقِيلَ  بِمَا ولِ كْر  عَلَى المَلَ الذ ِ حْ . وَيَحْتَمِل  أَنْ ي  لِ : عَمَّا أَنْزَلْت  مِنَ الدَّ س  ه  لَِْنَّه  كَانَ مِنْ ؛ رَّ
 .الذِ كْر

 .لأنه بواسطته
قًا؛ ي قَال   {فَإِنَّ لَه  مَعِيشَةً ضَنْكًا} تَوِي فِيهِ الْوَاحِد  ش  ضَنْك  يَسْ  وَعَيْ : مَنْزِل  ضَنْك  أَيْ عَيْشًا ضَيِ 

  :عَنْتَرَة   ؛ قَالَ الْم ؤَنَّث  وَالْجَمْع  المذكر و وَالِثْنَانِ وَ 
 إن يلحقووووووووووووووووووا أ ووووووووووووووووورر وإن يسوووووووووووووووووتلحموا 

 
 أشووووووووووووووودد وإن يل ووووووووووووووووا بضووووووووووووووون  أنوووووووووووووووز  

  :وَقَالَ أَيْضًا 
 إن المنيووووووووووووووووووة لووووووووووووووووووو تم وووووووووووووووووول م لوووووووووووووووووو 

 
 نزلوووووووووووووووا بضوووووووووووووون  المنووووووووووووووز م لووووووووووووووي إذا  
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ينِ التَّسْلِيمَ جَ  -زَّ وَجَلَّ عَ -مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ اللَََّّ : وَ ضَنْكَى ( عَلَى وَزْنِ فَعْلَى وَق رِئَ ) عَلَ مَعَ الدِ 
ولَة   وَس  بِسَمَاح   -وَجَلَّ  عَزَّ - زَقَه  اللََّّ  رَ مِمَّا  فِق  ، فَصَاحِب ه  ي نْ لَ عَلَيْهِ وَعَلَى قِسْمَتِهِ وَالْقَنَاعَةَ وَالتَّوَكُّ  ه 

بَةً فَلَن حْيِيَنَّه  حَ  }: ؛ كَمَا قَالَ اللََّّ  تَعَالَىاوَيَعِيش  عَيْشًا رَافِغً   :النحل]سورة   {يَاةً طَيِ 
ينِ م سْتَوْل  عَلَيْهِ الْحِرْص  الَّذِي لَ يَزَ   .[97 نَ الِزْدِيَادِ مِ ى مَح  بِهِ إِلَ ال  يَطْ وَالْم عْرِض  عَنِ الدِ 

حُّ  نْيَا، م سَلَّط  عَلَيْهِ الشُّ نْفَ الَّذِي يَ  ،الدُّ ه  ضَنْك  اقِ، فَعَ قْبِض  يَدَه  عَنِ الإِْ قَالَ  ، وَحَال ه  م ظْلِمَة ، كَمَايْش 
مْ  ه  هِ إِلَّ أَظْلَمَ عَلَيْهِ وَ بَعْض  شَ عَ وَ  ،قْت ه  : لَ ي عْرِض  أَحَد  عَنْ ذِكْرِ رَبِ  يشَة  ، وَكَانَ فِي عِ لَيْهِ رِزْق ه  تَشَوَّ

 .ضَنْك  
ولو  ،الأموا  جدتولو و   ،- نسأ  الله السلامة والعافية - قر بين العينين العل يعني إذا ج   ،نعم 
 العيشة الضن  وشواهد الأحوا  والوقائع تشهد ة فإن  لجدت الأموا  الطائولو و   ،العروض جدتو  

نسأ  -ا ا ومن أشدهم شح  تجد الإنسان يجد الملايين ومع ذل  هو من أضيق الناس عيش   ،بهذا
بع من يخشى من ال قر وعنده من الأموا  الطائلة التي تك يه وتك ي السا ،-الله السلامة والعافية

 وأقبل ،وأقبل على كتابه ،بينما من أقبل على الله ،أمامه مخيف   ومع ذل  يخشى هذا شبح   ،ولده
ه  حَيَاةً فَلَن حْيِيَنَّ  } .مطمئنة   وتوثق  صلته بربه م ل هذا يعيش عيشة   ،وارتبط بالله ،على دينه

بَةً      .ولو كان من أفقر الناس [97 :النحل ]سورة  {طَيِ 
رِيعِ طَ  :الْحَسَن   وقال، ضَنْكًا كَسْبًا حَرَامًا :عِكْرِمَة   وَقَالَ  حِيح   الصَّ وَقَوْل  رَابِع  وَه وَ .  وَالزَّقُّومِ عَام  الضَّ

دْرِيُّ  ؛ قَالَه  أَنَّه  عَذَاب  الْقَبْرِ  نِ عَ مَرْف وعًا  أَب و ه رَيْرَةَ  وَرَوَاه   ،ع ود  ن  مَسْ بْ وَعَبْد  اللََِّّ  أَب و سَعِيد  الْخ 
لَى ي ضَيَّق  عَ  :  أَب و ه رَيْرَةَ  ؛ قَالَ (رَةِ تَّذْكِ ال)قَدْ ذَكَرْنَاه  فِي كِتَابِ وَ  ،-لَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  -النَّبِيِ  

نْك  ، وَه وَ الْمَعِيشَة  ايهِ أَضْلََع ه  الْكَافِرِ قَبْر ه  حَتَّى تَخْتَلِفَ فِ    .لضَّ
 الل ظ يشمل هذا لأن   ؛ولا مانع من أن تكون المعيشة الضن  في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة

 . له
ر ه  } بْحَانَ( فِي آخِرِ )مَ وَقَدْ تَقَدَّ  ؛ي حَال  فِ فِي حَال  وَبَصِيرًا  أَعْمَى :قِيلَ  {يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىوَنَحْش  س 

ةِ  ء  مِنْهَا. يَهْتَدِي لِشَيْ  ، لَ اتِ الْخَيْرِ أَعْمَى عَنْ جِهَ  :وَقِيلَ  .م جَاهِد   ؛ قَالَه  وَقِيلَ: أَعْمَى عَنِ الْح جَّ
 .يمَا لَ يَرَاه  حِيلَةَ لَه  فِ  ذِي لَ ، كَالَْْعْمَى الَّ دَفْعِ الْعَذَابِ عَنْ نَفْسِهِ : عَنِ الْحِيلَةِ فِي وَقِيلَ 

تَنِي رَبِ  لِمَ حَشَرْ } :بدليل أنه قا  الأعمى غير مبصر   ،ضد الإبصار ى هناالعم يظهر أن  الذي 
نْت  بَصِيرًا أَعْمَى  اللهنسأ  - وبة  العمى فقد البصر هذه عق فالذي يظهر أن   ،أي في الدنيا {وَقَدْ ك 

م من يأ ل الربا يقو  كما أن   ،فالجزاء من جنس العمل ،عمى عن آيات الله .-السلامة والعافية
  .-نسأ  الله السلامة والعافية-ه الشيطان من المس م ل المجانين طببعث كالذي يتخيعني ي  

نْت  بَصِيرًا }. مَىأَيْ بِأَيِ  ذَنْب  عَاقَبْتَنِي بِالْعَ  {عْمَىقَالَ رَبِ  لِمَ حَشَرْتَنِي أَ }  نْيَا {وَقَدْ ك  ، أَيْ فِي الدُّ
تِي {عْمَىأَ شَرْتَنِي لِمَ حَ } أَيْ  :وَم جَاهِد   ابْن  عَبَّاس   وَقَالَ  .وَكَأَنَّه  يَظ نُّ أَنَّه  لَ ذَنْبَ لَه   وَقَدْ } عَنْ ح جَّ

تِي أَيْ  {ك نْت  بَصِيرًا شَيْرِي  قال  ؛عَالِمًا بِح جَّ ة  فِي الدُّ ذْ مَا كَانَ لِ وَه وَ بَعِيد  إِ  :الْق   ا. نْيَ لْكَافِرِ ح جَّ
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انِيَّتِنَا وَحْدَ أَيْ دَلَلَت نَا عَلَى  {كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَات نَا }: تَعَالَى لَه   أَيْ قَالَ اللََّّ   {قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَات نَا}
أَيْ ت تْرَك   {لْيَوْمَ ت نْسَىاوَكَذَلِكَ  }ا. عَنْهتَ ، وَأَعْرَضْ كْتَهَا وَلَمْ تَنْظ رْ فِيهَا. فَنَسِيتَهَا أَيْ تَرَ وَق دْرَتِنَا

   .فِي الْعَذَابِ؛ ي رِيد  جَهَنَّم
وا} ،ؤو  النسيان هنا بالترك سر وي  يعني هكذا ي   مْ  اللَََّّ  نَس  سيتها فن  [67التوبة:]سورة  {فَنَسِيَه 

لنسيان الذي هو وأما ا ،جزاء من جنس العمل [126]سورة طه:{ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ ت نْسَى فَنَسِيتَهَا}
  .[64]سورة مريم:  {نَسِيًّا رَبُّكَ  كَانَ  وَمَا} ،زهو  وعزوب الأمر عن البا  فلا يراد هنا

رْآنِ جَزَيْنَا مَنْ أَعْرَضَ عَنِ الْ أَيْ وَكَمَا  {وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ } وعَاتِ، رِ فِي الْمَصْن  ظَ وَعَنِ النَّ  ،ق 
قْ  {آيَاتِ رَبِ هِ بِ وَلَمْ ي ؤْمِنْ  }. الْمَعْصِيَةِ ، وَجَاوَزَ الْحَدَّ فِي وَالتَّفْكِيرِ فِيهَا وَلَعَذَاب   }ا. بِهَ أَيْ لَمْ ي صَدِ 

نْكِ، وَعَذَابِ الْقَبْ الْمَ أَيْ أَفْظَع  مِنَ  {الِْخِرَةِ أَشَدُّ   يَنْقَطِع  ؛ لَِْنَّه  لَ وَم  وَأَثْبَت  بْقَى أَيْ أَدْ . وَأَ رِ عِيشَةِ الضَّ
  .وَلَ يَنْقَضِي

مْ  }: تَعَالَى قَوْل ه   مْ مِنَ هْلَكْنَا أَ مْ خَبَر  مَنْ  يَتَبَيَّنْ لَه  أَيْ أَفَلَمْ  ؛مَكَّةَ  أَهْلَ  ي رِيد   {أَفَلَمْ يَهْدِ لَه  قَبْلَه 
وا فِي ا وا وَخَرَج  ونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِذَا سَافَر  ونِ يَمْش  ر  مِ بِلََدَ الْْ مَ  ، فَيَرَوْنَ ةِ بَ الْمَعِيشَ ةِ طَلَ لتِ جَارَ الْق 

ونِ الْخَالِيَةِ خَاوِيَةً ، وَالْ الْمَاضِيَةِ  ر  ارِ قَبْ حَ   مَابِهِمْ مِثْل    يَحِلَّ ؛ أَيْ أَفَلََ يَخَاف ونَ أَنْ ق  مْ لَّ بِالْك فَّ . لَه 
لَمِيُّ  ابْن  عَبَّاس   وَقَرَأَ  مْ ( بِالنُّ  :وَغَيْر ه مَا وَالسُّ جْلِ هْدِ بِالْيَاءِ م شْكِل  لَِْ . وَيَ  أَبْيَن  ونِ وَهِيَ ) نَهْدِ لَه 

 .) كَمْ ( الْفَاعِل   :ك وفِيُّونَ الْفَاعِلِ؛ فَقَالَ الْ 
مْ نَهْد  لَ  أَفَلَمْ ) ( نَهْد  )أهلكنا النون هذه نون الجمع تناسب  {كَمْ أَهْلَكْنَا}يعني   .(لَكْنَاكَمْ أهَْ ه 
اج   . وَقَالَ لَهَايهَا مَا قَبْ مَل  فِ لَِْنَّ ) كَمِ ( اسْتِفْهَام  فَلََ يَعْ  ؛وَهَذَا خَطَأ   :النَّحَّاسوقال  الْمَعْنَى  :الزَّجَّ

م  الَْْمْر   دَىهْدِ عَلَ حَقِيقَة  يَ . وَ بِإِهْلََكِنَا مَنْ أَهْلَكْنَاأَوَلَمْ يَهْدِ لَه  دَى تَقْ ؛ فَ ى الْه  دِير ه  الْفَاعِل  ه وَ الْه 
مْ  دَى لَه  اج   . قَالَ أَفَلَمْ يَهْدِ الْه    .أَهْلَكْنَا كَمْ فِي مَوْضِعِ نَصْب  بِ  :الزَّجَّ

ذا ل ؛هو يستد  على قدرتنا عليهم بإهلا نا من قبلهم من القرون  ،الهداية هنا المراد بها الدلالة
سأ  ن - لكن ليسوا منهم فلم يهتدوا [128: طهرة ]سو  {النُّهَى   لِْ  ولِي لَِيَات  }جاء في آخر الآية 
 .- الله السلامة والعافية

كَ لَكَانَ  }: تَعَالَى قَوْل ه   لَوْلَ كَلِمَة  سَبَقَتْ ؛ أَيْ وَ أْخِير  فِيهِ تَقْدِيم  وَتَ  {لِزَامًاوَلَوْلَ كَلِمَة  سَبَقَتْ مِنْ رَبِ 
مْ لَ انَ الْعَذَاب  لَزِمًا لَكَ  أَيْ  ؛زَمَة  م  الْم لََ . وَاللِ زَاجَل  م سَمًّى لَكَانَ لِزَامًا؛ قَالَه  قَتَادَة  مِنْ رَبِ كَ وَأَ  . ه 

اج قَالَ  {وَأَجَل  م سَمًّى }. وَأ ضْمِرَ اسْم  كَان ؛ وَالْم رَاد  الْقِيَامَة   ة:قَتَادَ  .ة  عَطْف  عَلَى كَلِمَ  :الزَّجَّ
تَبِيُّ  وَقَالَه     .بَدْر وَقِيلَ تَأْخِير ه مْ إِلَى يَوْمِ  .الْق 

ول ونَ  }: قَوْل ه  تَعَالَى بْ أَمَرَه  تَعَالَى  {فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَق   ،إِنَّه  كَاهِن   ،احِر  مْ: إِنَّه  سَ أَقْوَالِهِ  رِ عَلَىبِالصَّ
وبًا لَ ابِهِمْ وَقْتً لِعَذَ  فَإِنَّ  ؛الْمَعْنَى لَ تَحْفِلْ بِهِمْ . وَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ  ،إِنَّه  كَذَّاب   م  ا مَضْر  روَ  يَتَقَدَّ . لَ يَتَأَخَّ

وخ  بِآيَةِ الْقِتَالِ. وَقِيلَ: هَذَ  :ث مَّ قِيلَ  وخًاا مَنْس   .لَيْسَ مَنْس 
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جم من أهل  عند ،الك ار غيرهم من الآيات التي تد  على مهادنةالأمر بالصبر عليهم يعني ك
آية السيف نسخ  أ  ر من سبعين آية مهادنة  وبعضهم أن   ،بآية السيف العلم أنها منسوخة  

     .الك ار والصبر عليهم
وخًا ار  بَعْدَ آيَةِ الْ إِذْ لَمْ ؛ وَقِيلَ: لَيْسَ مَنْس  مْ لْ بَقِيَ الْ بَ  ،قِتَالِ ي سْتَأْصَلِ الْك فَّ   .م عْظَم  مِنْه 

مْسِ  }: قَوْل ه  تَعَالَى شَارَة  إِلَى : هَذَا إِ ينَ لِ كْثَر  الْم تَأَو ِ أَ قَالَ  {وَسَبِ حْ بِحَمْدِ رَبِ كَ قَبْلَ ط ل وعِ الشَّ
لَوَاتِ الْخَمْسِ  مْسِ قَبْلَ ط ل وعِ } الصَّ بْحِ  {الشَّ وبِهَاوَقَبْلَ غ  } صَلََةِ الصُّ وَمِنْ آنَاءِ } رِ صَلََةِ الْعَصْ  {ر 

لِ رِ طَرَفِ النَّهَارِ الَْْ ي آخِ  الظُّهْرَ فِ ؛ لَِْنَّ رَ الْمَغْرِبَ وَالظُّهْ  {وَأَطْرَافَ النَّهَارِ } الْعَتَمَةِ  {اللَّيْلِ فَسَبِ حْ  ، وَّ
وب  ال الثَّالِ ؛ وَالطَّرَف  الِْخِرِ؛ فَهِيَ فِي طَرَفَيْنِ مِنْه  ل  طَرَفِ النَّهَارِ وَأَوَّ  مْسِ وَه وَ وَقْت  شَّ ث  غ ر 

وَال ،: النَّهَار  يَنْقَسِم  قِ الْمَغْرِبِ. وَقِيلَ  مَا الزَّ وَالِ طَرَ سْم  طَرَفَ وَلِك لِ  قِ  سْمَيْنِ فَصَلَه  ؛ فَانِ انِ؛ فَعِنْدَ الزَّ
لِ وَالَْْ الِْخِر  مِنَ الْقِسْمِ  ل  مِنَ الْقِسْمِ الِْخِرِ الَْْوَّ غَتْ صَ فَقَدْ } طْرَافًا عَلَى نَحْوِ أَ لطَّرَفَيْنِ  عَنِ افَقَالَ  ،وَّ

، نْسِ فَلِك لِ  يَوْم  طَرَف  جِ لنَّهَار  لِلْ ا. وَقِيلَ: فِي الْم شْكِلِ  ابْن  فَوْرَك   وَأَشَارَ إِلَى هَذَا النَّظَرِ  ،{ق ل وب ك مَا
اءِ إِنْي  وَإِنًى وَأَنًى. لِْنَ وَاحِد  اوَ  ،سَاعَات ه   {آنَاءَ اللَّيْلِ }. وَ نَهَار  جَمْع  لَِْنَّه  يَع ود  فِي ك ل وَه وَ إِلَى 

  .الْحَسَن ؛ قَالَه  بِالِْيَةِ صَلََة  التَّطَوُّعِ : الْم رَاد  وَقَالَتْ فِرْقَة  
لا صلاة اللهم  ،نعم ،صلاة التطوع قبل طلوع الشمس ما فيه تطوع ولا قبل غروبها ،صلاة تطوع

 على الذكر هو وق    ،حمل التسبيح على الذكرأو ي   ،يكون المراد بها انتظار الصلاةأن إلا 
  .للذكر

الِ بِمَا تَرْضَى بِهِ. ذِهِ الَْْعْمَ هَ ب  عَلَى ؛ أَيْ لَعَلَّكَ ت ثَابِفَتْحِ التَّاءِ  {لَعَلَّكَ تَرْضَى}:  قَوْل ه  تَعَالَى
 .كَ ؛ أَيْ لَعَلَّكَ ت عْطَى مَا ي رْضِيت رْضَى ( بِضَمِ  التَّاءِ  ) :عَاصِم   عَنْ  وَأَب و بَكْر   الْكِسَائِيُّ  وَقَرَأَ 

نَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ  }: قَوْل ه  تَعَالَى مَ مَعْنَ  {وَلَ تَم دَّ جْرِ ( أَزْوَاجًا مَفْع ول  اه  فِي ) الْحِ وَقَدْ تَقَدَّ
اج   ن صِبَ عَلَى الْحَالِ. وَقَالَ  {زَهْرَةَ }وَ بِ ) مَتَّعْنَا (.  وبَة  بِمَعْنَى مَتَّعْنَا {هْرَةَ زَ }  :الزَّجَّ  لَِْنَّ  ؛مَنْص 
م   نْيَا زَهْرَةً  مَعْنَاه  جَعَلْنَا لَه  مْ أَيْ جَعَلْ  -جَعَلْنَا  - ر  وَه وَ أَوْ بِفِعْل  م ضْمَ ؛ الْحَيَاةَ الدُّ لْحَيَاةِ ازَهْرَةَ  نَا لَه 

نْيَا اجِ  ؛ عَنِ الدُّ : مَرَرْت  بِهِ ا تَق ول  لْمَوْضِعِ كَمَ اعَلَى هِ : هِيَ بَدَل  مِنَ الْهَاءِ فِي بِ أَيْضًا. وَقِيلَ  الزَّجَّ
  .أَخَاكَ 
ومعمو  ال عل الأصل  ،فهو معمو  ال عل ،مقام الم عو  الجار والمجرور قائم   الأصل أن   لأن  

  .مررت به أخاك :كما تقو  ،تبع على المعنىر ل ظه بحرف الجر أ  فإذا ج   ،فيه أنه منصوب  
 ،هِ الْمِسْكِينَ  مَرَرْت  بِ تَق ول  : كَمَا نَا قَالَ عَامِل  فِيهِ مَتَّعْ ؛ وَالْ إِلَى نَصْبِهِ عَلَى الْحَالِ  الْفَرَّاء   وَأَشَارَ 
رَه    :وَقَدَّ

   .ؤو  بنكرةإنما ي   ،والحا  لا يأتي معرفة ،معرفة م ل المسكين معرفة وهو إن كان مضافا  
رَه  :   .اةِ مَتَّعْنَاه مْ بِهِ زَهْرَةَ الْحَيَ وَقَدَّ



 

 

 
6 

 6 (007) طهورة س-تفسير القرطبي

ضاف الم ،نه مضافإ :لئلا يقا  ؛فيها في الحياة الدنيا وزينة   زهرة   ،زهرة في الحياة ليكون نكرة
 .ام  قطع عن الإضافة حكي   وحينئذ   ،عتقد تنكيرهوي   ل ظا   هو معرف   ،معرفة والحا  لا يأتي معرفة

رَه   نْيَا وَزِينَةً الْحَيَاةِ فِي : مَتَّعْنَاه مْ بِهِ زَهْرَةَ وَقَدَّ تَصِبَ عَلَى الْمَصْدَرِ وز  أَنْ يَنْ . وَيَج  يهَافِ الدُّ
نْعَ اللََِّّ } مِثْلَ  . وَالَْْحْسَن  أَنْ فِيهِ نَظَر  وَ [ 122]سورة النساء:  {وَعْدَ اللََِّّ }وَ  [88]سورة النمل:  {ص 

ونِهِ وَس   ،يَنْتَصِبَ عَلَى الْحَالِ  ك  وَلَ اللَّيْل   ) :ا ق رِئَ كَمَ  ،لْحَيَاةِ امِ مِنَ ك ونِ اللََّ وَي حْذَفَ التَّنْوِين  لِس 
ونِهِ وَ لِ  ؛نْوِينِ النَّهَارَ ( بِنَصْبِ النَّهَارِ بِسَابِق  عَلَى تَقْدِيرِ حَذْفِ التَّ سَابِق   ك  مِ س  ك ونِ اللََّ  ،س 

ا لكن يلزم من هذ ،اسم ال اعل يعمل فعله لأن   ؛نصب النهار بسابق (سَاب ق  الن هَارَ )الأصل 
  .تنوينه

لَ : وَ فَيَك ون  التَّقْدِير    {إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ  }ه: الْبَدَلِ مِنْ مَا فِي قَوْلِ  وَتَك ون  الْحَيَاة  مَخْف وضَةً عَلَى
نْيَا زَهْ  نَّ عَيْنَيْكَ إِلَى الْحَيَاةِ الدُّ ن  وَ . رَتِهَارَةً أَيْ فِي حَالِ زَهْ تَم دَّ مِنْ مَا  أَنْ يَك ونَ زَهْرَة  بَدَلً  لَ يَحْس 

مْ  ؛{إِلَى مَا مَتَّعْنَا }: قَوْلِهِ عَلَى الْمَوْضِعِ فِي  ةَ الْحَيَاةِ زَهْرَ } نَا ( وَ م تَعَلِ ق  بِ ) مَتَّعْ  لَِْنَّ لِنَفْتِنَه 
نْيَا ايِ ضَمِ  الزَّ . وَالزُّهَرَة  بِ النَّبَاتِ  لْهَاءِ نَوْر  يِ وَازَّا. وَالزَّهْرَة  بِالْفَتْحِ فِي اليَعْنِي زِينَتَهَا بِالنَّبَاتِ  { الدُّ

ونِ الْهَاءِ . وَبَن  وَفَتْحِ الْهَاءِ النَّجْم   ك   .و ز هْرَةَ بِس 
  .ب تح الهاء ،بهذا يكون النجم زُّهَرَة

ونِ ن و ز هْرَةَ بِ . وَبَ ايِ وَفَتْحِ الْهَاءِ النَّجْم  وَالزُّهَرَة  بِضَمِ  الزَّ  ك    .ابْن  ع زَيْز   ه  قَالَ  ،لْهَاءِ اس 
 ((.غريب القرآن))ابن عزيز السجستاني صاحب 

. وَزَهْر  ه  بَرِيق  اهِر  أَيْ لَ رَاج  زَ : سِ . وَي قَال  الْهَاءِ مِثْلَ نَهْر  وَنَهَر  زَهَرَةَ ( بِفَتْحِ  ) عِيسَى بْن  ع مَرَ  قَرَأَ وَ 
وق  مِنْ أَلْوَانِهَاالَْْشْجَارِ  أَزْهَرَ  - وَسَلَّمَ عَلَيْهِ  صَلَّى اللََّّ   - كَانَ النَّبِيُّ : . وَفِي الْحَدِيثِ  مَا يَر 

مْ فِيهِ  }. وَانِ حْسَن  الَْْلْ ه وَ أَ وَ ، زَاهِر   :ي قَال  لِك لِ  شَيْء  م سْتَنِير   ،أَيْ نَيِ رَ اللَّوْنِ  اللَّوْنِ  أَيْ  {لِنَفْتِنَه 
مْ. وَقِيلَ  مْ وَضَلََلً، وَمَعْ : لِنَجْعَلَ ذَلِكَ فِتْنَةً لَ لِنَبْتَلِيَه  نْيَا وَزْنًاا لِزَهْرَةِ لْ يَا م حَمَّد  : لَ تَجْعَ يَةِ الِْ نَى ه  ، لدُّ

نَّ  }. فَإِنَّه  لَ بَقَاءَ لَهَا عَلَى ذَلِكَ  يَحْمِل ه   ، إِنَّمَاصَرَه  نَّ الَّذِي يَم دُّ بَ لَِْ  ؛أَبْلَغ  مِنْ لَ تَنْظ رَنَّ  {وَلَ تَم دَّ
  . لَ يَك ون  ذَلِكَ مَعَه  ، وَالَّذِي يَنْظ ر  قَدْ حِرْص  م قْتَرِن  

ولِ هَذِهِ الِْيَةِ مَا رَوَاه  أَلَة : قَالَ بَعْض  النَّاسِ مَسْ  ولِ اللََِّّ  : سَبَب  ن ز  ى صَلَّ  -  أَب و رَافِع  مَوْلَى رَس 
ولِ اللََِّّ  :، قَالَ -اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  -، فَأَرْسَلَنِي -وَسَلَّمَ ى اللََّّ  عَلَيْهِ صَلَّ  -نَزَلَ ضَيْف  بِرَس 

لََم   ل  مِنَ  -السَّ ودِ  إِلَى رَج  لْفَ عِنْ  : م حَمَّد   : يَق ول  لَكَ ق لْ لَه  » :وَقَالَ  ،الْيَه  دَنَا نَزَلَ بِنَا ضَيْف  وَلَمْ ي 
ه   قِيقِ ؛ فَبِعْنِ بَعْض  الَّذِي ي صْلِح  ، إِلَّ لَ  : فَقَالَ  «إِلَى هِلََلِ رَجَب  ، أَوْ أَسْلِفْنِي ي كَذَا وَكَذَا مِنَ الدَّ

ولِ اللََِّّ . قَالَ بِرَهْن   وَاللََِّّ إِنِ ي لََْمِين  »: فَأَخْبَرْت ه  فَقَالَ  -لَّمَ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَ  -: فَرَجَعْت  إِلَى رَس 
مَاءِ أَمِين  فِي الَْْرْضِ وَلَوْ أَسْلَفَنِي أَوْ بَاعَنِي لََْ  يْت  إِلَيْهِ اذْهَبْ بِدِرْعِي إِلَيْهِ فِي السَّ وَنَزَلَتِ  ،«دَّ

نْيَاالِْيَة   ورَةَ مَكِ يَّة  م عْتَرَض  أَنْ يَك ونَ سَبَبًاوَهَذَا  :ابْن  عَطِيَّةَ  . قَالَ تَعْزِيَةً لَه  عَنِ الدُّ  ،؛ لَِْنَّ السُّ
ةَ الْمَذْك ورَةَ مَدَنِيَّة  فِي آخِرِ ع م رِ النَّبِيِ   ؛ لَِْنَّه  مَاتَ وَدِرْع ه  -ى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -وَالْقِصَّ
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ودِي   بِهَذِهِ الْقِصَّ  ، عَ مَا قَبْلَهَاسِقَة  مَ وَإِنَّمَا الظَّاهِر  أَنَّ الِْيَةَ م تَنَا ؛ةِ الَّتِي ذ كِرَتْ مَرْه ونَة  عِنْدَ يَه 
الِفَةِ ث مَّ تَوَعَّدَه مْ بِالْعَذَ  مْ عَلَى تَرْكِ الِعْتِبَارِ بِالْْ مَمِ السَّ َ تَعَالَى وَبَّخَه  لِ ابِ الْ وَذَلِكَ أَنَّ اللََّّ ، ث مَّ م ؤَجَّ

بْرِ عَلَى أَقْوَالِهِمْ ،  بِالِحْتِقَارِ لِشَأْنِهِمْ أَمَرَ نَبِيَّه   عْ وَالصَّ نَ رَاضِ عَنْ أَمْوَالِهِمْ وَمَا فِي أَيْدِيهِمْ مِ ، وَالإِْ
نْيَا مْ صَائِر  إِلَى خِزْي  الدُّ   .؛ إِذْ ذَلِكَ م نْصَرِم  عَنْه 

دنيا إنما فيها النهي عن أن ينظر الإنسان إلى أمور ال ،معين   لا يلزم أن ترتبط هذه الآية بسبب  
ما نظره أ ،- وعلا جل   -يختلف عن هذا هذا تحقيق العبودية لله  وجد من أجل هدف  لق وأ   أنه خ  

نْيَا مِنَ  نَصِيبَكَ  تَنسَ  وَلَ } من أجل تحقيق هذا الهدف إلى الدنيا فهو تابع   ] سورة  {الدُّ
 -بيولا مقصد لا للن   الذي يعين  على تحقيق هذا الهدف وليس  الدنيا بهدف   [77القصص:

 سب من أمور الدنيالق من أجله وما ا ت  الهدف تحقيق ما خ   ،ولا أصحابه -عليه الصلاة والسلام
ى به قوام العيش الذي لا يتأد ،هي عن نسيانه إنما هو من أجل القوامأو ن  مر بعدم نسيانه الذي أ  

   .الهدف الأصلي إلا به
وِيَ ق لْت   لََم  عَ  -عَنْه   : وَكَذَلِكَ مَا ر   وَقَدْ عَبِسَتْ فِي أَبْوَالِهَا بَنِي الْم صْطَلِقِ  بِإِبِلِ نَّه  مَرَّ أَ  -لَيْهِ السَّ

مَنِ فَتَ وأبعارها   .قَنَّعَ بِثَوْبِهِ ث مَّ مَضَىمِنَ السِ 
ا وذل  إنم ،أبوالها وأبعارها على أفخاذها تجف هو أنعَب سَْ  ف ي أَبْوَال هَا وأبعارها  :يقو  المعلق

    .يكون من الشحم
نَّ عَيْنَيْ  }: -عَزَّ وَجَل  -لِقَوْلِهِ  بِثَوْبِهِ ث مَّ مَضَىفَتَقَنَّعَ  كَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا وَلَ تَم دَّ

مْ   .الِْيَةَ  {مِنْه 
 ،من أمور الدنيا ينبغي أن يستحضر هذه الآية عجب الإنسان بشيء  فإذا أ  ، عجب بهوكأنه أ  
  .تكون الدنيا عنده لا تزن جناح بعوضة وحينئذ  
نَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْه  وَلَ تَم   }: - عَزَّ وَجَلَّ  -لِقَوْلِهِ  ه  فَقَالَ ث   .الِْيَةَ  {مْ دَّ : مَّ سَلََّ

بْرِ  {وَرِزْق  رَبِ كَ خَيْر  وَأَبْقَى} نْيَا ه  يَبْ ؛ لَِْنَّ نْيَا أَوْلَىبَالَةِ بِالدُّ م  ةِ الْ وَقِلَّ أَيْ ثَوَاب  اللََِّّ عَلَى الصَّ قَى وَالدُّ
زْقِ تَفْنَى. وَقِيلَ    .وَالْغَنَائِمِ  نَ الْبِلََدِ نِينَ مِ مَا يَفْتَح  اللََّّ  عَلَى الْم ؤْمِ  : يَعْنِي بِهَذَا الرِ 

 عليه-بي الغنائم فهي رزق الن   ر من وأما ما ذ   ،رزق رب  يشمل ما يكون في الدنيا وفي الآخرة
وهو أطيب  ،«عل رزقي تح  ظل رمحيوج  » :لأنه جاء في الحديث ؛بلا ش  -الصلاة والسلام

  .المكاسب على الإطلاق
مْ ثِلَهَا لََةِ وَيَمْتَ هْلَه  بِالصَّ أَمَرَه  تَعَالَى بِأَنْ يَأْم رَ أَ  {لََةِ بِالصَّ  أَهْلَكَ  وَأْم رْ : }تَعَالَى قَوْل ه   طَبِرَ ، وَيَصْ مَعَه 

؛ فِي ع م ومِهِ جَمِيع  أ مَّتِهِ يَدْخ ل  وَ  -اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَّىصَ -وَهَذَا خِطَاب  لِلنَّبِيِ   .عَلَيْهَا وَي لََزِمَهَا
 .ل  بَيْتِهِ عَلَى التَّخْصِيصِ وَأَهْ 

 .دخو  أمته لا سيما أتباعه مما يشمله الل ظ كالخلاف في الآ  ،قطعي دخو  أهل بيته دخو   
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لََم  عَلَيْهِ ال -وَكَانَ  لَّ صَبَاح  إِلَى بَيْتِ بَعْدَ ن ز   -سَّ رِضْوَان  - وَعَلِي    فَاطِمَةَ  ولِ هَذِهِ الِْيَةِ يَذْهَب  ك 
لََةَ » :فَيَق ول   -اللََِّّ عَلَيْهِمَا  انَ إِذَا رَأَى كَ  - عَنْه  رَضِيَ اللََّّ  -  ع رْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ  أَنَّ  . وَي رْوَى «الصَّ

لََطِينِ وَأَحْوَالِهِمْ بَادَ  نَّ عَيْنَيْ } رَأ  ، وَه وَ يَقْ دَخَلَه  فَ رَ إِلَى مَنْزِلِهِ شَيْئًا مِنْ أَخْبَارِ السَّ الِْيَةَ  {كَ وَلَ تَم دَّ
لََةِ ي نَادِي بِ ث مَّ   {وَأَبْقَى }: إِلَى قَوْلِهِ   :الصَّ

  .يهدري نعمة الله علز وي ، تتن بهالئلا ي   ؛على الإنسان أن يقصر عينيه عن م ل هذه الأمور ،نعم
لََةِ  لََةَ يَرْحَم ك م  اللََّّ  : ث مَّ ي نَادِي بِالصَّ  -رَضِيَ اللََّّ  عَنْه  - ع مَر  بْن  الْخَطَّابِ  وَكَانَ  ي.؛ وَي صَل ِ الصَّ

  .يَةِ وَه وَ يَتَمَثَّل  بِالِْ  أَهْلَ دَارهِِ لِصَلََةِ اللَّيْلِ وَي صَلِ يي وقِظ  
قَ نَ أَيْ لَ نَسْأَل كَ أَنْ  {لَ نَسْأَل كَ رِزْقًا } :قَوْل ه  تَعَالَى لََةِ  عَنِ ، وَتَشْتَغِلَ  مفْسَكَ وَإِيَّاه   تَرْز   الصَّ

زْقِ  ل  ، بَلْ نَحْن  نَتَ بِسَبَبِ الرِ   رَه مْ ذَا نَزَلَ بِأَهْلِهِ ضِيق  أَمَ إِ  -لََم  عَلَيْهِ السَّ -، فَكَانَ بِرِزْقِكَ وَإِيَّاه مْ كَفَّ
لََةِ   .بِالصَّ

 .جاء الأمر بالاستعانة بها مع الصبر
نْسَ إِلَّ لِيَ  } :تَعَالَى وَقَدْ قَالَ اللََّّ   ونِ مَا أ رِيدَ مِنْ وَمَا خَلَقْت  الْجِنَّ وَالإِْ مْ عْب د   وَمَا أ رِيد  أَنْ مِنْ رِزْق  ه 

زَّاق      [58:56]سورة الذاريات: { ي طْعِم ونِ إِنَّ اللَََّّ ه وَ الرَّ
. وَقَدْ تَك ون  م ودَة  اقِبَة  الْمَحْ نِي الْعَ ؛ يَعْ قْوَى الْجَنَّة  لَِْهْلِ التَّ  أَيِ  {وَالْعَاقِبَة  لِلتَّقْوَى  }: قَوْل ه  تَعَالَى

ومَةِ  ،التَّقْوَى عَاقِبَة  لِغَيْرِ    . وَلَكِنَّهَا مَذْم ومَة  فَهِيَ كَالْمَعْد 
ارَ ك  ي رِيد   {وَقَال وا لَوْلَ يَأْتِينَا بِآيَة  مِنْ رَبِ هِ  } :قَوْل ه  تَعَالَى  ت وجِب  بِآيَة   م حَمَّد   تِينَاأَيْ لَوْلَ يَأْ  ؛مَكَّةَ  فَّ

ورِيَّ  ر  هَا نَ تِينَا بِالِْ لََّ يَأْ . أَوْ هَ اهِرَة  كَالنَّاقَةِ وَالْعَصَابِآيَة  ظَ . أَوْ الْعِلْمَ الضَّ حْن  يَاتِ الَّتِي نَقْتَرِح 
  . أَتَى الَْْنْبِيَاء  مِنْ قَبْلِهِ  كَمَا

فِ الْْ ولَى } :تَعَالَى قال الله ح  نَة  مَا فِي الصُّ   {أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِ 
 .عليهم هذه رد  

نْجِيي رِيد   مَةَ التَّوْرَاةَ وَالإِْ   .رَ بِمَا فِيهَا إِذْ أَخْبَ ظَم  آيَة  ، وَذَلِكَ أَعْ لَ وَالْك ت بَ الْم تَقَدِ 
عليه الصلاة  - ولم يتصل له بها سند   ،عد العهد عنهاأخبر بما فيها مع طو  العهد مع ب  

ل بَ أنه من ق   على استحضار هذه الأخبار من غير سند   فد    ؛يعني ما تلقاها عن أحد   ،-والسلام
 ره مخبر  بد أن يخب لم يسمعه ولم يره لا وهذه أعظم آية أن يخبر عن شيء   ،- وعلا جل   -الله 

 .- وعلا جل   -فلم يبق إلا الله  ،ولا مخبر من البشر هنا
حْفِ ( بِالتَّخْفِيفِ وَق رِ   وه  فِي الْك ت بِ  {تَأْتِهِم  أَوَلَمْ } :. وَقِيلَ ئَ ) الصُّ تِهِ بِمَا وَجَد  الَّة  عَلَى ن ب وَّ الِْيَة  الدَّ
مَةِ مِنَ الْبِشَارَةِ. وَقِيلَ الْ  مْ : أَوَلَمْ يَأْتِهِمْ إِهْلََك نَا الْْ مَمَ الَّذِينَ كَ م تَقَدِ  ن ه  وا الِْيَاتِ، فَمَا ي ؤَمِ  وا وَاقْتَرَح  فَر 

م  الِْيَا إِنْ  مْ حَالَ أ ولَئِكَ أَتَتْه   وَأَب و وَنَافِع   وَشَيْبَة   أَب و جَعْفَر   وَقَرَأَ  ،ت  أَنْ يَك ونَ حَال ه 
و نَةِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ ( بِال ) :وَحَفْص   وَابْن  أَبِي إِسْحَاقَ  وَيَعْق وب   عَمْر  . والْبَاق ونَ بِالْيَاءِ تَّاءِ لِتَأْنِيثِ الْبَيِ 

مِ الْفِعْلِ  نَةَ هِيَ الْبَيَان  وَالْب رْهَان   ؛لِتَقَدُّ وه  إِلَى الْمَعْنَى وَلَِْنَّ الْبَيِ  وَأَب و  أَب و ع بَيْد   ، وَاخْتَارَه  فَرَدُّ
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فِ الْْ ولَى}  وَحَكَى الْكِسَائِيُّ  .حَاتِم ح  نَة  مَا فِي الصُّ نَة  مَا } : وَيَج وز  عَلَى هَذَاقَالَ  {أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِ  بَيِ 
فِ الْْ ولَى ح  اس   قَالَ  .{فِي الصُّ نْتَ ) بَيِ نَة  ( وَرَفَعْتَ جَعَلْتَ مَا بَدَلً مِنْهَا :النَّحَّ وَإِذَا نَصَبْتَهَا  ،إِذَا نَوَّ

فِ الْْ ولَى م بَيَّنًاحَالِ فَعَلَى الْ  ح    .؛ وَالْمَعْنَى أَوَلَمْ يَأْتِهِمْ مَا فِي الصُّ
صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ -  م حَمَّد   ثَةِ أَيْ مِنْ قَبْلِ بَعْ  {أَنَّا أَهْلَكْنَاه مْ بِعَذَاب  مِنْ قَبْلِهِ  وَلَوْ  }: تَعَالَى  قَوْل ه  

رْآنِ لَقَال وا أَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ  -وَسَلَّمَ  ولِ الْق  ولً رْسَلْتَ إِلَيْ رَبَّنَا لَوْلَ أَ } ن ز  إِلَيْنَا سَلْتَ أَيْ هَلََّ أَرْ  {نَا رَس 
ولً  . ى مَا لَمْ ي سَمَّ فَاعِل ه  لَ ن خْزَى ( عَ وَ ذَلَّ وَق رِئَ ) ن   ،{فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى } رَس 
دْرِيُّ  وَرَوَى  ول  اللََِّّ  :قَال أَب و سَعِيد  الْخ  رَةِ كِ فِي الْفَتْ الْهَالِ فِي  :- عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ   -قَالَ رَس 

ول  ث مَّ تَلََ رَ تَاب  وَلَ كِ أْتِنِي يَ لَمْ  :يَق ول  الْهَالِك  فِي الْفَتْرَةِ »: وَالْمَعْت وهِ وَالْمَوْل ودِ قَالَ  ا وَلَوْ أَنَّ } س 
بِ  لَمْ تَجْعَلْ : رَ وَيَق ول  الْمَعْت وه   ،ةَ الِْيَ  {ولً س  رَ لَيْنَا إِ أَهْلَكْنَاه مْ بِعَذَاب  مِنْ قَبْلِهِ لَقَال وا رَبَّنَا لَوْلَ أَرْسَلْتَ 

مْ نَار  فَيَ كِ الْعَمَلَ مْ أ دْرِ لَ : رَبِ  وَيَق ول  الْمَوْل ود   ،لِي عَقْلًَ أَعْقِل  بِهِ خَيْرًا وَلَ شَرًّا مْ ق ول  ، فَت رْفَع  لَه   لَه 
ل وهَا وهَا وَادْخ   .«رِد 

أما  ،هو مسألة خلافية ،يمتحنون المولود إن كان من أولاد الك ار ،متحنون بهذه الناريعني ي  
   .هم في الجنةفأط ا  المسلمين 

ل هَا مَنْ كَانَ فِي عِلْمِ اللََِّّ سَعِيدًا لَوْ  :قَالَ  هَا أَوْ يَدْخ  ي فِ ي مْسِك  عَنْهَا مَنْ كَانَ وَ  ، الْعَمَلَ  أَدْرَكَ فَيَرِد 
لِي لَوْ  ،صَيْت مْ إِيَّايَ عَ  :تَعَالَىفَيَق ول  اللََّّ  تَبَارَكَ وَ  ،عِلْمِ اللََِّّ شَقِيًّا لَوْ أَدْرَكَ الْعَمَلَ  س    .أَتَتْك م فَكَيْفَ ر 

 –فكيف لو كانوا في حا  المغيب ،يعني عصوا من دون واسطة مع أنهم في حا  الشهود
  .كان هذا من باب أولى ؟!-الغيب

نْ وَبِهِ احْتَجَّ مَ  ،(ةِ ذْكِرَ تَابِ ) التَّ اه  فِي كِ وَقَدْ بَيَّنَّ  ،قَوْل ه  فِيهِ نَظَر   أَبِي سَعِيد   وَي رْوَى مَوْق وفًا عَنْ  
. يصِ وَابِ التَّخْصِ بِجَ  ن صِبَ   {عَ فَنَتَّبِ }. الَْْطْفَالَ وَغَيْرَه مْ ي مْتَحَن ونَ فِي الِْخِرَةِ   : إِنَّ قَالَ 

أَيْ فِي  {مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ  }  –صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - م حَمَّد   ي رِيد  مَا جَاءَ بِهِ   {آيَاتِكَ  }
نْيَا فِي  {لِ أَنْ نَذِلَّ مِنْ قَبْ  }: وَقِيلَ  ،ابْن  عَبَّاس   ؛ قَالَه  فِي جَهَنَّمَ  {وَنَخْزَى } الْعَذَابِ  الدُّ

  .فِي الِْخِرَةِ بِعَذَابِهَا {وَنَخْزَى } بِالْعَذَابِ 
مْ يَا {ق لْ ك ل  م تَرَبِ ص  } لُّ ؛ أَيْ {ك ل  م تَرَبِ ص  } م حَمَّد   أَيْ ق لْ لَه  ائِرَ الْكَافِرِينَ م نْتَظِر  دَوَ وَ لْم ؤْمِنِينَ ا ك 

وا } الزَّمَانِ وَلِمَنْ يَك ون  النَّصْر   وِيِ  وَمَنِ اهْ فَسَتَعْلَم ونَ مَنْ أَصْ  فَتَرَبَّص  رَاطِ السَّ ي رِيد   {تَدَىحَاب  الصِ 
دَى ينَ الْم سْتَقِيمَ وَالْه  . وَقِيلَ دَى إِلَى دِي اهْتَ نِ وَالْمَعْنَى فَسَتَعْلَم ونَ بِالنَّصْرِ مَ  ،الدِ  : نِ الْحَقِ 

وَعِيدِ وَالتَّخْوِيفِ رْب  مِنَ الْ ضَ ي هَذَا . وَفِ تَدَى إِلَى طَرِيقِ الْجَنَّةِ اهْ فَسَتَعْلَم ونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنِ 
ورَةَ وَالتَّ  ولِ اللََِّّ حَفِظْت ه    :فِع  أَب و رَا . قَالَ فَسَوْفَ تَعْلَم ونَ(ق رِئَ ). وَ هْدِيدِ خَتَمَ بِهِ السُّ ى صَلَّ  - مِنْ رَس 

  .يُّ لزَّمَخْشَرِ ا ذَكَرَه  ؛ -اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
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سوف و  ،السين للاستقبا  القريب إلا أن   {تَعْلَم ونَ  وَسَوْفَ } ،{ فَسَتَعْلَم ونَ }وكله على الاستقبا  
 .للبعيد

اجِ  فِي مَوْضِعِ رَفْع  عِنْدَ  (مَنْ )و   وَاللََّّ  } ثْلَ  يَك ونَ فِي مَوْضِعِ نَصْب  مِ يَج وز  أَنْ  :الْفَرَّاء   وَقَالَ  .الزَّجَّ
لَ امَ ، لَِْنَّ الِسْتِفْهَ هَذَا خَطَأ  : أَب و إِسْحَاقَ  قَالَ  .[220]سورة البقرة: {يَعْلَم  الْم فْسِدَ مِنَ الْم صْلِحِ 

بَ فَسَتَعْلَم ونَ أَصْحَا: نَىوَالْمَعْ  ،اءِ الِبْتِدَ بِ مَوْضِعِ رَفْع  مَنْ هَاه نَا اسْتِفْهَام  فِي ، وَ يَعْمَل  فِيهِ مَا قَبْلَه  
وِيِ  نَحْ  رَاطِ السَّ اس   قَالَ  ن  أَمْ أَنْت مْ؟الصِ  رَاطِ } نَىلَى أَنَّ مَعْ يَذْهَب  إِ  وَالْفَرَّاء   :النَّحَّ  مَنْ أَصْحَاب  الصِ 

وِي ِ  يَحْيَى بْن   أَ وَقَرَ  .هْتَدَىا ث مَّ مَنْ ضَلَّ  {وَمَنِ اهْتَدَى} وَإِلَى أَنَّ مَعْنَى ،مَنْ لَمْ يَضِلَّ  {السَّ
رَاطِ  ) :وَعَاصِم  الْجَحْدَرِيُّ  يَعْمَرَ  وَّى ( بِتَشْدِيدِ الْوَ افَسَيَعْلَم ونَ مَنْ أَصْحَاب  الصِ  لِف  أَ اوِ بَعْدَهَا لسُّ

 .لَى ف عْلَى بِغَيْرِ هَمْزَة  التَّأْنِيثِ عَ 
و ى على ف عْلَى  .سُّ

وَّى ( بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ بَ  ) رَاطِ السُّ عَلَى ف عْلَى بِغَيْرِ يثِ لِف  التَّأْنِ أَ عْدَهَا فَسَيَعْلَم ونَ مَنْ أَصْحَاب  الصِ 
رَاطِ شَاذ  قَلِيل  وَتَأْ ؛ هَمْزَة   رَ اهْدِ }: تَعَالَى ، قَالَ اللََّّ  نِيث  الصِ  ]سورة  {قِيمَ اطَ الْم سْتَ نَا الصِ 

وءِ وَجَبَ : إِنْ كَانَ قَالَ  حَاتِم   أَب و ، وَقَدْ رَدَّ هَذَاكَّرًا فِي هَذَا وَفِي غَيْرهِِ فَجَاءَ م ذَ  [6الفاتحة:  مِنَ السُّ
وءَى وَإِنْ كَانَ مِنَ  :أَنْ ي قَالَ  وَاءِ وَجَبَ أَنْ ي قَالَ  السُّ ينِ سْرِ يَّا بِكَ : السِ  السَّ وْيَا السِ   .وَالَْْصْل  السِ 

وْيَا هذ  .ا أصلهالس  
وَاء  (  : الزَّمَخْشَرِيُّ  قَالَ   .أَوِ الْم سْتَوِي  ،بِمَعْنَى الْوَسَطِ وَالْعَدْلِ وَق رِئَ ) السَّ

 .-نسأ  الله السلامة والعافية  -[55]سورة الصافات: في وسطها {الْجَحِيمِ  سَوَاءِ  فِي}
اس  قال  وءَى ( وَالسَّ الَْْصْل  ) ال أَنْ يَك ونَ  وَالْجَحْدَرِي ِ  يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ  وَجَوَاز  قِرَاءَةِ  :النَّحَّ اكِن  سُّ

فَتَحَ مَا  إِذَا انْ بْدَل  مِنْهَا أَلِف  اوًا كَمَا ي  نْهَا وَ فَأَبْدَلَ مِ  ،، فَكَأَنَّه  قَلَبَ الْهَمْزَةَ ضَمَّةً لَيْسَ بِحَاجِز  حَصِين  
  . . تَمَّتْ وَالْحَمْد  لِلَِّّ وَحْدَه  قَبْلَهَا

  .على محمد   اللهم صل   


